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  هتصرعله فضائ

تنتظره كانت  .. تصدق الخبر الذي وقع عليها كالصاعقة     لم تستطع الهام أن        

ولما صحت كانت في فراشها      ..أغمي عليها .. ليسهر في منزلها بعد انتهاء الحفل     

 تتعالى   وفي الخارج كانت أصوات الشعب الهائج      ..وهي تنعشها وأمها قربها تبكي    

  :أمام مكتب الحزب

لا .. وأشعلوا النـار فـي القتلـة      صبوا الغاز   ..  هذا وكر الخيانة   !  أحرقوه   -

الويل ! الويل لهم! العملاء يفسدون في الأرض لا تتركوا.. تدعوا المجرمين يفلتون

  !لهم

  ..!الى لبنانأفلتوا وتفرقوا هاربين بسياراتهم     ولكن المجتمعين كانوا قد 

، كأنما هي تصحو مـن      ث حد لا تستطيع أن تستوعب ما        بقيت الهام ذاهلة    

ما يجري فـي    ، ولكن بكاء أمها وصوت المذياع الذي يصف         كابوس في أحلامها  

عليهـا احتمالـه كـي لا       الملعب البلدي جعلها تدرك أخيرا أن ما جرى هو واقع           

  :أو تفقد عقلهاتصاب بانهيار عصبي 

ين في سمائك يا شـمس؟      كيف تشرق !.. انتصرت ارادتهم المجرمة  !   قتلوه   -

كالنافورة انـسلّت   .. كان الدم يتدفق من رقبته كالنافورة     .. مزقوا جسده بالرصاص  

.. قلبك النابض؟ رادة الخير ويتوقف    إكيف تتحطمين يا    ..  من جسده  ةحياة الشريف ال

.. سوى فحيحها  ع؟ لست أسم  كيف يا أفاعي الغابات ترتفع أعلامك فوق هذه التربة        
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خيف ؟ ألأنك كنت تعزيزيا ؟  لم صرعوك أعداؤكلم أنت وحيدة يا حقيقة، لم كثر 

كيـف تكـون    الذئاب المسعورة بعفتك وشرفك؟ كيف يقتل الإنسان عفته وشرفه؟          

فابق يا شعب دون ارادة     ،  منك بمصرعك ها  فضائله مصرعه؟ الذئاب تصرع خوفَ    

حتى دموعي جفّت فلا    !  آه   !ارادة خيرة في مركز القوة كم تخيفهم      .. خيرة تحميك 

 ألـن   ..؟بسمة الوضيئة الخيرة تضيء حياتي    د ال و تع ألن   !آه.. اتأملك سوى الآه  

كان يدفئني  .. بالخوفأشعر  .. ؟ أشعر بالبرد  لهب خيالي أحلام عشنا السعيد    د يُ ويع

، فلماذا تترك قلبي    كانت تدفئني شجاعتك، كانت تدفئني رجولتك     .. عزيزايمانك يا   

 وأنـت فـي   عزيزموت يـا ؟ كيف ت في جليد؟ لماذا ياغدر أصبت حبيبي في مقتل       

  !عرس الحياة

*   *   *  

  بائع الزهور

تسألني .. العطرزهرة انسانية فواحة    في نيسان تتفتح الأزهار لتودع         -    

.. أفرادهالإشاعات تقول انه الحزب القومي السوري والحكومة تلاحق         !.. من قتله 

ن الأمريكـان   هل شاهدت الحريق في الليلة الماضية في مكتب الحزب؟ يقولون أ          

  !..لأنه يعيق مصالحهم في البلد تخلصوا منه

خـارج  مشغولا مع عماله بتنسيق أكاليل الزهر، أكاليل        كان صاحب المخزن    

  : باسمهإكليلا أن ينسق المخزن وأكاليل داخله، وقال للزبون الذي جاء يطلب
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 الباقات لخطبتـه،   منذ عهد قريب كنا ننسق       !  يا للحياة ما أغرب أطوارها       -

  !واليوم نضفر الأكاليل لنعشه

  :فأردف صاحب المخزنمحملة بالزهر     وما لبثت أن قدمت سيارة 

ولم أضـفر   في حياتي لم أنسق باقات      .. ! الرجل الكبير  ا  الرحمة عليك أيه     -

  !رته لنعشكأكاليل لشخص كما نسقته لخطبتك، وما ضف

 ومـن   ،ة الى المخـزن   زهار التي في السيار   للأ    وكان العمال ما بين ناقل      

  ..ة الى بيت الفقيدزيحمل الأكاليل الجاه

*   *   * 


